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والعيـاذ  -ب قلبـه البدعـة أهل البدع ويقول ننظر ماذا عندهم وماذا يقولون؟ فيسمع لهذا ويسمع لـذاك حـتى يُشـرَ 

، وإذا كــان الأئمــة الأكــابر يوصــون تلامــذ�م المتميــزين في العلــم والطلــب والمتــأهلين للــرد علــى أهــل البــدع  -�� 

بعــدم التعمــق في النظــر إلى البدعــة عنــد الــرد عليهــا ، مثــل تلــك الوصــية العظيمــة الــتي أوصــى �ــا شــيخ الإســلام 

جعل قلبـك للشـبهة مثـل االوصية نفعاً عظيما ؛ قال لي :  نفعني الله �ذه«تلميذه ابن القيم ، ويقول ابن القيم : 

؛ المـــرآة تعكـــس الشـــيء مباشـــرة ، أمـــا الاســـفنجة فهـــي تشـــرب  »المـــرآة ولا يكـــن قلبـــك للشـــبهة مثـــل الاســـفنجة 

إذا كـان في مقـام الـرد ، أمـا إذا كـان لـيس أهـلاً للـرد فـلا ، وتمتص . فلا يمتص الإنسان الشـبهة ويمكّنهـا مـن قلبـه 

وقـد قـال السـلف رحمهـم ، صلاً ، ونظره وجلوسه وسماعه وهو ليس من أهل الـرد علـى البـدع مخـاطرة بدينـه ينظر أ

لـيس العجـب ممـن « ما تقدم كله يقول أحد أهـل العلـم: . ومع »إن كنت مخاطِراً بشيء فلا تخاطر بدينك« :الله

فهو الموفق  ، والتوفيق بيد الله  ]٢٤[ص:  هم ما وقلَيلٌ  »هلك كيف هلك ، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا

  وهو الهادي إلى سواء السبيل . 

وأن يثبتنــا علــى الحــق ، ونســأله تبــارك وتعــالى �سمائــه الحســنى وصــفاته العــلا أن يهــدينا إليــه جميعــا صــراطا مســتقيما 

وهــو أهــل ، سميــع الــدعاء إنــه تبــارك وتعــالى  ؛وأن يصــلح لنــا شــأننا كلــه، وأن يعيــذ� مــن البــدع والأهــواء ، والهــدى 

  وهو حسبنا ونعم الوكيل  .، الرجاء 

  

  

  الدرس الحادي عشر

  

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

  .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آله عليهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  : رحمه الله وغفر له وللشارح وللسامعين  الإمامقال 

ن  كَـان  وما  إلى قوله  إِبراهيم في تُحاجون لم الْكتَابِ أَهلَ يا  : �ب قول الله تعالى  الْمشـرِكين  مـ

 فـي  وإِنَّـه  الـدنْيا  فـي  اصطَفَيناه ولَقَد نَفْسه سفه من إِلَّا إِبراهيم ملَّة عن يرغَب ومن وقولـه:  ، ]٦٧-٦٥آل عمـران: [

ةرالْآَخ نلَم ينحالالص  ]:١٣٠البقرة[ .  

*************  



 

٢٢ 

 إِلَّـا  والْإِنْجِيـلُ  التَّوراة أُنْزِلَت وما إِبراهيم في تُحاجون لم الْكتَابِ أَهلَ يا �ب قول الله تعالى : حمه الله المصنف ر  قال

نم هدعأَفَلَا ب لُونقا) ٦٥( تَعه أَنْتُم لَاءؤه تُمجاجا حيمف لَكُم بِه لْمع مفَل وناجا تُحيمف سلَي لَكُم بِه لْمع اللَّهو لَمعي أَنْتُملَـا  و 

ونلَم٦٦( تَع (ام كَان يماهرا إِبيودهلَا يا ويانرنَص نلَكو يفًا كَاننا حملسا ممو كَان نم ينرِكشالْم )٦٧ (

لَــى إِنــاسِ أَو الن يماهرــإِب ــذين بِ ــوه لَلَّ عــذَا اتَّب هو بِــيالن ينــذ ــوا والَّ نآَم ــه ــؤمنين لــيو واللَّ الْم   ؛ جعــل

المصنف رحمه الله هذا السياق العظيم المبارك من سورة آل عمران عنوا�ً لهذه الترجمة التي أراد من خلالها أن يبين أن 

 حقيقــة الإســلامحقيقــة الإســلام ونيــل فضــائله العظــام لا يكــون �لانتســاب ا�ــرد ؛ وإنمــا لابــد مــع ذلــك مــن وجــود 

، ولزوم �ج الأنبياء ، وتحقيق التوحيد الذي دعَوا إليـه ، وأن لا يرغـب الإنسـان عـن شـيء منـه  والاستسلام � 

الدعاوى مالم يُـقَم عليها و «، أما مجرد الدعوى فإ�ا لا تكفي ، فكم من أ�س يدّعون أشياء وهم في الحقيقة أدعياء 

جمـة أن الإسـلام لا يكفـي فيـه الانتمـاء ا�ـرد ، ؛ فـأراد رحمـه الله أن يبـين �ـذه التر  »أدعياء فأصحا�ا بيّنات  

بل لابد فيه من وجود حقيقة الإسلام والاستسلام ، ولزوم التوحيد والإيمان الصـحيح الـذي بعـث الله تبـارك وتعـالى 

أو  كأن يـدّعي لنفسـه أنـه مـن الأتقيـاء ،  ،وادّعاء الإنسان ما ليس فيه كثير ، الدعاوى كثيرة به أنبياءه ورسله، وإلا 

علــى كــل  يــدّعي لنفســه أنــه مــن الصــالحين ، أو يــدّعي لنفســه أنــه مــن المحســنين ، أو نحــو ذلــك ، أمــر الــدعوى يســيرٌ 

. فالمصنف رحمه الله أراد  العبرة في حقيقة الاستسلام � و على كل إنسان لكن ذلك لا عبرة به ،  لسان وسهلٌ 

بـل لابـد مـن معرفـة الإسـلام ، عائـه م لا ينالهـا أحـد بمجـرد ادِّ وأن فضل الإسلام وفضائله العظـا، أن يبين هذا الأمر 

  ولزومه والاستمساك به وعدم الرغبة عنه ، فمن كان كذلك فهو الذي ينال فضائل الإسلام وخيراته .

 الَ يتَابِ أَهالْك مل وناجي تُحف يماهرا إِبمو أُنْزِلَت اةرالْإِنْجِيلُ التَّوإِلَّـا  و  ن إلى آخـر السـياق   تَعقلُـون  أَفلََـا  بعـده  مـ

جاء في الرد على اليهود والنصارى في دعوى مجـردة ادَّعوهـا ؛ اليهـود ادّعـت أن إبـراهيم مـا كـان  المبارك ، هذا سياقٌ 

هم أنــه معهــم وأ�ــم عون لأنفسـإلا يهـود�ً ، والنصــارى ادّعــت أن إبـراهيم مــا كــان إلا نصــرانياً ، ومعـنى ذلــك أ�ــم يــدَّ 

 ا مـن اليهـود وجماعـةً معه ، وأنه منهم وأ�ـم منـه . وقـد ذكـر بعـض أهـل العلـم أن للآيـة سـبب نـزول وهـو : أن أحبـارً 

ما كـان إبـراهيم إلا يهـود�ً ، وقالـت  :فقال أحبار اليهود؛ من نصارى نجران تجادلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام 

 تحُـاجون  لم الْكتَابِ أَهلَ يا فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآ�ت الكريمات ؛ ما كان إبراهيم إلا نصرانياً  :النصارى

  ! ؟؛ أي ليس لكم عقول   تَعقلُون أَفَلَا بعده من إِلَّا والْإِنْجِيلُ التَّوراة أُنْزِلَت وما إِبراهيم في

  أبطل دعوى هاتين الطائفتين أن إبراهيم منهم بعدة أمور بُـيِّنت في هذا السياق العظيم المبارك : والله 

  ٌعلــى خــوضٍ مــنهم فيمــا لــيس لهــم بــه علــم ؛ قــال الأمــر الأول : أن ادّعــاءهم هــذا مبــني:  ــاــلَ ي َتَــابِ أهْالك ــم ل 

وناجي تُحف يماهرا إِبمو أُنْزِلَت اةرالْإِنْجِيلُ التَّوإِلَّا و نم هدعأَفَلَا ب لُونقا) ٦٥( تَعه أَنْتُم لَاءؤه تُمجاجـا  حيمف  لَكُـم  بِـه 
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لْمع مفَل وناجا تُحيمف سلَي لَكُم بِه لْمع   ٌفي أمـرٍ لا علـم  ؛ فهذا رد علـى هـؤلاء أن خوضـهم في هـذا الأمـر خـوض

وجدالهم هذا في أمرٍ لهم به علم مما أنزلِ علـيهم في التـوراة بيانـه مـن أحكـام الحـلال هذا لهم به ، ولو أن خوضهم 

لا علـــم لهـــم بـــه ،. وقـــد اســـتفيد مـــن هـــذه الآيـــة : تحـــريم خـــوض  والحـــرام لقُبِـــل ذلـــك ، لكـــن هـــذه محاجـــة في أمـــرٍ 

 كَـان  أُولئَـك  كُـلُّ  والْفـُؤاد  والْبصـر  السـمع  إِن علْـم  بِـه  لَك لَيس ما تَقْف ولَا الإنسان ما ليس له به علم ، قال تعـالى :

هنئُولًا عسم :٣٦[الإسراء[  : وقال تعـالى ، أَنلَـى  تَقُولُوا وع  ـا  اللَّـهلَـا  م  ـونلَمَتع  :الأعـراف]إذًا هـذا الوجـه . ]٣٣

 . وهذا �طل ومحرممن هؤلاء في أمر لا علم لهم به ؛ الدعوى مبنية  هذه هؤلاء أنالأول في الرد على 

 من الناحية التاريخية ؛ فا�  :الوجه الثاني في الرد على هؤلاء وإبطال دعواهم  : يقول امو  أُنْزِلـَت  اةرو  التَّـ

؛ ولهذا نبه بعض علماء التفسير أن من فوائد هذه الآية : أهمية العناية �لتـاريخ في �ب   بعده من إِلَّا والْإِنْجِيلُ

 الـرد علــى دعــاوى أهـل الباطــل ، فهنــا أبطِلـت دعــوى هــؤلاء مـن �حيــة �ريخيــة ؛ اليهـود يقولــون أن إبــراهيم 

ـــراهيم إن يهـــود�ً ، والنصـــارى يقولـــون  ـــتي أنزلـــت علـــيه إب ـــزل علـــى نصـــرانياً ، والتـــوراة ال ـــل الـــذي أن م والإنجي

جدت وما أنزلت إلا بعد إبراهيم ؛ فكيف يكـون إبـراهيم يهـود�ً وكيـف يكـون نصـرانياً والتـوراة الـتي النصارى ما وُ 

أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسـى لم يكـن إلا بعـد إبـراهيم بزمـان ؟! فهـذه إبطـال لهـذه الـدعوى 

 من الناحية التاريخية .

  الثالث في إبطال دعوى هؤلاء : تبرئة إبراهيم الوجه  من هؤلاء ومما هم عليه ام كَان يماهرا إِبيودهي 

ن  ؛ هذه تبرئة له من هـؤلاء ،   نَصرانيا ولَا لما  حنيفًـا  كَـان  ولَكـ ن  كَـان  ومـا  مسـ ؛  الْمشـرِكين  مـ

بـراء مـن  وأن إبـراهيم ،  وهذا أيضا فيه تعريض ببيـان حـال هـؤلاء ومـا هـم عليـه مـن الشـرك والكفـر �� 

أي مائـــل متجانـــب عـــن الشـــرك وعـــن الباطـــل وعـــن أنـــواع الضـــلال إلى الإخـــلاص �  ؛ذلـــك كلـــه فهـــو حنيـــف 

؛ لـيس علـى   نَصـرانيا  ولَـا  يهوديـا  إِبـراهيم  كَان ما وامتثال أمره ، هذا شأن إبراهيم وتوحيده والاستسلام له 

 أَبِـيكُم  ملَّـةَ ما عليه اليهود ولا على ما عليه النصارى ؛ بل كانـت ملتـه ودينـه الحنيفيـة ، قـال تعـالى في آيـة أخـرى 

يماهرإِب  :٧٨[الحج[  الحنيفية هي ملة إبـراهيم ، إِن  يماهـرإِب  ـةً  كَـانتًـا  أُمقَان  لَّـهيفًـا  لنح  :النحـل]؛ فهـذه ملـة  ]١٢٠

 ،: أي مائلا عـن الشـرك وعـن كـل �طـل  »حنيفاً «  مسلما حنيفًا كَان ولَكن  ،إبراهيم البعد عن الشرك

؛ فهـذا   أَسـلَمت  قـَالَ  أَسـلم  ربـه  لَـه  قـَالَ  إِذْ  ، وسـيأتي قـول الله  : أي مستسلما � منقـاداً لـه  »مسلماً «و

  : إسلام � واستسلام لأمره تبارك وتعالى . شأن إبراهيم الخليل 



 

٢٤ 

هــذا الســياق العظــيم المبــارك أفــاد أن مجــرد الــدعوى لا تكفــي ، الآن كمــا نــرى ؛ اليهــود ادّعــوا أن إبــراهيم مــنهم،  اإذً 

، عون أ�م أتباعه وعلى ملتـها يدّ والنصارى ادّعوا أن إبراهيم منهم ؛ وهذا يعني أ�م أتباعه وعلى ملته ، وأولئك أيضً 

فعُلـم  .إبـراهيم ، وكـل هـذه دعـاوى لا قيمـة لهـا ولا تفيـد الإنسـان  وكذلك المشركون يدّعون لأنفسهم أ�ـم علـى ملـة

ن  من ذلك أن مجرد الدعوى لا تكفي ؛ وإلا أمر الدعوى سهل ؛ ادّعى اليهـود لأنفسـهم قـالوا :   اللَّـه  أَبنـاء  نَحـ

هاؤبأَحو   :وأيضاً تخاصموا هم والنصارى في ادعاءات قالوا :  ]١٨[المائدة ،لَ لَنخدةَ ينإِلَّا الْج  ن ودا  كَـان  مـ  هـ

ى أَوارنَص :؛ أمر الدعوى سهل ، سهل أن يحرك الإنسان طرف لسانه �دعاءات وزعم كاذب ولكـن   ]١١١[البقرة

لمــا كشــف بعــد ذلــك  ، ولهــذا الله  كــل ذلــك لا قيمــة لــه ، لابــد مــن وجــود حقيقــة الإســلام والاستســلام � 

؛ لاحـظ كلمـة   اتَّبعـوه  للََّـذين  بِـإِبراهيم  النـاسِ  أَولَـى  إِن زيف الدعوى وأوضح بطلا�ا قال عقـب ذلـك : 

ينلَلَّذ وهعاتَّب   . ؛ أما مجرد الدعوى هذا لا قيمة لـه لَى إِناسِ أَوالن  يماهربِـإِب  ينللََّـذ  ـوهعاتَّب  ن ولـو كـا

مـن النـاس مــن هـو أقــرب النـاس إليـه ولم يتبعــه لـيس مــن إبـراهيم وإبـراهيم لــيس منـه ، ولهــذا تـبرأ إبـراهيم مــن أبيـه ومــن 

 قومــه ؛ مــع أن أ� إبــراهيم أقــرب النــاس إليــه نســباً تــبرأ منــه ، لأن الأمــر يعــود إلى وجــود حقيقــة الإســلام والإتبــاع .

لَى إِناسِ أَوالن يماهرلَ بِإِبينلَّذ وهعاتَّب   . ؛ هؤلاء هم أولى الناس به  

 ذَاهو بِيالن   أي محمد :  ينالَّـذـوا  ونآَم   أي معـه مـع محمـد :  .هـؤلاء هـم أولى النـاس �بـراهيم .

الـذي بعُـث �لحنيفيـة  أولى الناس �براهيم هـم أتباعـه الـذين آمنـوا بـه وصـدّقوه وسـاروا علـى �جـه ، وكـذلك نبينـا 

 ملَّــةَ حــرجٍ مــن الــدينِ فــي علَــيكُم جعــلَ ومــا اجتَبــاكُم هــو جِهــاده حــق اللَّــه فــي وجاهــدوا السـمحة ملــة إبــراهيم 

أَبِيكُم يماهرإِب وه اكُممس ينملسالْم نلُ مي قَبفذَا وه:فملة إبراهيم هي ملة محمد ،  ]٧٨[الحج  وهو علـى ملتـه

وأتبـاع نبينـا  فـإذًا أولى النـاس بـه أتباعـه ، ونبينـا عليـه الصـلاة والسـلام ،ويدعو إلى ملته صـلوات الله وسـلامه عليـه . 

 ،  أمــا المشــركون واليهــود والنصــارى وغــيرهم مــن أر�ب الــد��ت وإن ادّعــوا أن إبــراهيم مــنهم أو أ�ــم منــه فهــذه

قه ، بــل الواقــع علــى نقــيض ذلــك وعلــى خلافــه ؛ إبــراهيم لــه �ــج وى زائفــة وكــلام كــاذب لــيس هنــاك واقــع يصــدِّ دعــ

[آل   ذُنُـوبكُم  لَكُم ويغْفر اللَّه يحبِبكُم فَاتَّبِعوني اللَّه تُحبون كُنتُم إِن قُلْ يقـول :  وهؤلاء لهم �ج آخر ، والله 

  : أي أن مجرد الدعوى لا تكفي .  فَاتَّبِعوني ،  ]٣١عمران:

؛ قولـه هنـا   تَعقلُـون  أَفلََـا  بعـده  من إِلَّا والْإِنْجِيلُ التَّوراة أُنْزِلَت وما إِبراهيم في تُحاجون لم الْكتَابِ أَهلَ يا قـال : 

 أن مـن يقـول يعنيواضح على أن أصحاب الدعاوى الزائفة لا عقل لهم ،  دليلٌ   تَعقلُون أَفَلَا في هذا السياق 

وهـو لا يلـزم �جـه بـل  ، أو يقـول أ� علـى ملـة محمـد  عن نفسه أنه على ملـة إبـراهيم وهـو علـى الشـرك �� 



 

٢٥ 

قناعـة عنـده وجـود على البدع والخرافات ؛ هذا دليـل علـى عـدم العقـل ؛ لأن قولـه "إنـني علـى ملتـه" هـذا يـدل علـى 

�ن ملته هي الملة المرتضاة وهي الملة المقبولة ولهذا انتسب ، ولولا وجود هذه القناعة لم ينتسب ، ثم مـع وجـود هـذا 

فأين العقل!! أين العقل في حق مـن عـرف أن ملـة إبـراهيم هـي الملـة المرتضـاة وهـي الانتساب المدّعى يناقض أعماله 

يمـارس في واقعـه العملـي أعمـالاً علـى نقـيض مـا كـان عليـه إبـراهيم على ملته ثم أخـذ  الملة المقبولة ثم ادّعى لنفسه أنه

فـــلا توحيـــد � ولا !! ومـــا كـــان عليـــه الأنبيـــاء عمومـــاً علـــيهم صـــلوات الله وســـلامه مـــن التوحيـــد والاستســـلام � 

ــاأَ هــذا دليــل علــى فقــدان العقــل استســلام � ثم يــدَّعي لنفســه أنــه علــى ملــة إبــراهيم !!  إذاً هــذا  .  تَعقلُــون فلََ

راجحـة لأتْبعـوا الـدعوى ببرها�ـا  يفيد� أن أر�ب هذه الـدعاوى الباطلـة لا عقـول لهـم ، وإلا لـو كـان عنـدهم عقـولٌ 

  وبما يصدّقها من الاتباع لنهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه .

ــا  :قــال ه ــتُم ــاء أَنْ ــاججتُم هؤلَ ــا ح يمف ــم ــه لَكُ ــم بِ ــم علْ َفل ونــاجُــا تح يمف ســي ــم لَ ــه لَكُ ــم بِ ــه علْ ــم واللَّ ــتُم يعلَ ــا وأَنْ ؛    تَعلَمــون لَ

حاججتم في أمور لكم �ا علـم أي ممـا وجـد تبيانـه في التـوراة والإنجيـل مـن الأحكـام والأوامـر ونحـو ذلـك ، فلـِمَ هـذا 

وادّعاء كل طرف منكم أن إبراهيم علـى  وهو خوضكم في إبراهيم ؟ الخوض وا�ادلة في أمرٍ ليس لكم به علم 

بلا علم وهـو مـن أعظـم الآ�م ومـن المحرمـات  عليه ؛ فاليهود يقولون منا والنصارى يقولون منا ، فهذا خوضٌ  مما ه

  .   تَعلَمون لَا وأَنْتُم يعلَم واللَّه العظام 

؛ لـيس علـى مـا   نَصـرانيا  ولَـا  يهوديـا  إِبـراهيم  كَـان  مـا  نبيه إبراهيم من ذلك وممـا عليـه هـؤلاء قـال :  ثم برأ الله 

ن  كَـان  وما مسلما حنيفًا كَان ولَكن ادّعاه النصارى ولا على ما ادعاه اليهود بل كان حنيفاً مسلماً   مـ

ينرِكشالْم   : الإسـلام : . و الحنيفيـة تعـني تـرك الشـرك الحنيفيـة والإسـلام ، ؛ هذه ملة إبراهيم قائمـة علـى أمـرين

  فهذه ملة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه .يعني الاستلام � بما شرع والخضوع له تبارك وتعالى بما أمر . 

؛ لما زيّف دعـوى أولئـك وبـينّ بطلا�ـا مـن وجـوه بـينّ مـن   اتَّبعوه لَلَّذين براهيمبِإِ الناسِ أَولَى إِن ثم قال : 

، فذكر أن أولى الناس �براهيم : أتباعه السائرون علـى �جـه ، والنـبي محمـد  هم الذين هم أولى الناس �براهيم 

  فهــو علــى ملــة إبــراهيم حنيفــاً مســلماً ومــا كــان مــن المشــركين ، وكــذلك أتبــاع نبينــا محمــد ؛ قــال:   ــذَاهو 

بِيالن ينالَّذوا ونآَم  .   

؛   الْمـؤمنين  ولـي  واللَّـه  و�مل ختم الآية �ذه الخاتمة العظيمة : ؛   الْمؤمنين ولي واللَّه  :ثم قال

 الَّـذين  ولـي  اللَّـه  يتولاهم حفظاً و�ييداً ونصراً وعو�ً ، أما من سواهم فليس لهم حظ مـن ذلـك  أي الله 



 

٢٦ 

ن  يخْرِجـونَهم  الطَّـاغُوت  أَوليـاؤهم  كَفَروا والَّذين النورِ إِلَى الظُّلُمات من يخْرِجهم آَمنوا  أُولئَـك  الظُّلُمـات  إِلَـى  النـورِ  مـ

ابحارِ أَصالن ما هيهف وندالخ:٢٥٧[البقرة[ .  

إذاً هذا السياق المبارك المراد من إيراد المصنف له : أن يبين أن حقيقة الإسلام لا تكـون �لانتمـاء ا�ـرد ؛ بـل لابـد 

فهذا  ؛والقيام بتوحيده وبشرعه كما أمر تبارك وتعالىمن لزوم �ج الأنبياء ، والاستسلام � ، وإخلاص الدين له ، 

  هو الإسلام الذي به تنُال فضائل الإسلام العظيمة .

  

 وإِنَّـه  الـدنْيا  فـي  اصـطَفَيناه  ولَقَـد  نَفْسـه  سـفه  من إِلَّا إِبراهيم ملَّة عن يرغَب ومن :  وقوله تعالىثم قـال : (( 

ــآَ فــي ــالحين لَمــن خرةالْ الص   ؛ (( ــنمو غَــبري ــنع ــة ــراهيم ملَّ إِب   أي يميــل عنهــا ويعــدل عنهــا :

الرغبة تكون في الشيء وعن الشيء ؛ رغب فيه : أي طلبه وحرص عليه واجتهد في  ويبتغي غيرها ويطلب غيرها .

  ورغب عنه : أي عدل عنه ومال عنه إلى غيره وتركه وتخلى عنه . يله.تحص

 إِن ؛ وملـة إبـراهيم هـي الحنيفيـة السـمحة وهـي الـبراءة مـن الشـرك   إِبـراهيم  ملَّـة  عن يرغَب ومن  :قال

يماهرإِب ةً كَانتًا أُمقَان لَّهيفًا لنح لَمو كي نم ينرِكشالْم   ملتـه الحنيفيـة السـمحة ، ملتـه الـبراءة مـن هـذه ملتـه ؛ ؛

   .الشرك صغيره وكبيره ، ملته الإسلام والاستسلام � تبارك وتعالى 

: أي حكَم على نفسه �لسَّفَه ، والسفه : هو   نَفْسه سفه، ومعنى   نَفْسه سفه فمن رغب عن هذه الملة فقد 

  قل، والسفيه هو خفيف العقل؛ عقله خفيف : أي ليس عنده عقل راجح وعقل متزن بل في عقله خفة .خفة الع

 نمو غَبري نع لَّةم يماهرإِلَّا إِب نم هفس هنَفْس  :  ،أي إلا من حكم على نفسه ورضي لنفسه بسفَه العقـل

؛ هـذا كلـه مـن السـفه ومـن عـدم العقـل أن يمضـي الإنسـان في دعـاوي   تَعقلُـون  أَفلََـا وهذا مثل قولـه قبـل قليـل 

وتكون حقيقة الإنسان الرغبة عن ملة إبراهيم التي هي ملة جميع الأنبياء وهي التوحيد ، مجردة بلا حقيقة ولا برهان 

.   نَفْسـه  سـفه  من إِلَّا ، وفي هذا السياق قـال   تَعقلُون أَفَلَا ، في السياق الأول قال  والاستسلام � 

ومفهوم المخالفة يدل على أن من رغب في ملة إبراهيم وحرص عليها وجدّ واجتهد في تحقيقها وتتميمها فهذا يدل 

  على رجاحة العقل ورزانته . 

الــتي كــان عليهــا إبــراهيم وأنــه عبــد الله  الملــة ثم بــينَّ   نَفسْــه ســفه مــن إِلَّــا إِبــراهيم ملَّــة عــن يرغَــب ومــن  :قـال

اصطفاه الله أي اجتباه ليكون عبداً مقر�ً ونبياً مرسلا   الدنْيا في اصطَفَيناه ولَقَد  :ا�تبى ورسوله المصطفى قال

  ، بل هو من خيار الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه . 



 

٢٧ 

الله اجتبـاه في الـدنيا فكــان مـن صــفوة عبـاد الله واختــاره   الــدنْيا فــي  ، أي اجتبينـاه  اصــطَفَيناه ولَقَــد  :قـال

مـر بـه وافيـاً علـى التمـام والكمـال ، فمـا تـرك تبارك وتعالى ليكون رسولاً يبلغ الناس دين الله بشيراً ونذيراً ، فقام بما أُ 

  ذّرها منه صلوات الله وسلامه عليه . خيراً إلا دل أمته عليه ولا شراً إلا ح

ــه  :قــال ــالحين لَمــن الْــآَخرة فــي وإِنَّ الص   . ؛ أي أهــل المنــازل العاليــة والــدرجات الرفيعــة في جنــات النعــيم

  فهذا شأن إبراهيم الخليل عليه السلام . 

؛ أي استسـلمت وانقـدت � ممتـثلاً  الْعـالَمين  لـرب  أَسـلَمت  قـَالَ  أَسـلم  ربـه  لَـه  قَالَ إِذْ  :ثم قال جل وعلا ممتدحاً لـه

  إلا وأعلن إسلامه واستسلامه .   أَسلم أمره منقاداً لشرعه مذعناً بطواعية وبدون تردد ، ما أن قال له ربه 

فهـذه ه ، و�ـا أيضـاً وصـى الأنبيـاء ، فهذه ملـة إبـراهيم الملـة الحنيفيـة ، وهـي الملـة الـتي وصـى �ـا إبـراهيم ذريتـه وأتباعـ

  ولا يكون الإنسان من أهلها إلا بلزومها . وهذا هو المقصود من هذا الباب . ، الملة الحنيفيةهي 

  قال رحمه الله تعالى :

  . تقدمقد وفيه حديث الخوارج و 

*************  

 كَمَـا الدِّينِ  مِنْ  يمَرْقُُونَ في الخوارج (( )) ؛ يشير رحمه الله إلى قول النبي  تقدمقد حديث الخوارج و  وفيه((  :قال

ـــهْمُ  يمَــْـرُقُ   صَـــلاَِ�ِمْ  مَـــعَ  صَـــلاَتَكُمْ  تحَْقِـــرُونَ (( :وكـــان قبـــل هـــذا وصـــف عبـــاد�م قـــال،  ))يَـعُـــودُونَ  لاَ  ثمَُّ  الرَّمِيَّـــةِ  مِـــنْ  السَّ

   .)) الرَّمِيَّةِ  مِنْ  السَّهْمُ  يمَرُْقُ  كَمَا الدِّينِ  مِنْ  يمَرْقُُونَ  وقراءتكم مع قراء�م

الخــوارج قــوم يصــلّون ويقــرؤون ؛ لاحــظ هــذه الأمــور الــتي اتصــف �ــا الخــوارج علــى ضــوء مــا دل عليــه هــذا الحــديث 

القرآن ، وصلا�م فيها اجتهاد وقراء�م للقرآن فيها اجتهاد أيضا ؛ إذاً هم قوم ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون لهـذا 

ويجتهـدون في قـراءة القـرآن ومداومـة القـراءة والإكثـار مـن قراءتـه كـل ، ويجتهدون في الصلاة والمحافظـة عليهـا ، الدين 

ـــهْمُ  يمَـْــرُقُ  كَمَـــا الـــدِّينِ  مِـــنْ  يمَرْقُــُـونَ (( :ولكـــن وصـــفهم النـــبي مـــع ذلـــك كلـــه بقولـــه،  ذلــك يفعلونـــه ، )) الرَّمِيَّـــةِ  مِـــنْ  السَّ

وخروج  والسهم معروف إذا أطلق وصوِّب نحو رمية معيّنة ثم خرج من طرفها الآخر فلا يبقى ولا يستقر وإنما دخولٌ 

ا الصــحابة (( �ــم يصــلّون ويجتهــدون في قــراءة القــرآن بــل قــال مخاطبًــ، وقــد وصــفهم عليــه الصــلاة والســلام �قومــرو 

)) لمـاذا الـدِّينِ  مِنْ  يمَرْقُُونَ (( :)) أي للقرآن الكريم ، ومع ذلك قالم مع صلا�م وقراءتكم مع قراء�متحقرون صلاتك

علـيهم ؛ مـع أ�ـم رفعـوا حاكمـاً  ؟ هنا سر وسبب هو أساس الموضوع ؛ وهو أ�م لم يجعلـوا كتـاب الله وسـنة نبيـه 

 مِـنْ  يمَرْقُـُونَ (( ومع ذلك كله قال النبي  !شعار لا حُكم إلا � ورفعوا المصحف ويصلّون ويقرؤون القرآن �جتهاد

،  لم يوجـد عنـدهم تحكـيم لكتـاب الله وسـنة نبيـهوالسـبب في ذلـك : أنـه . ))  الرَّمِيَّـةِ  مِـنْ  السَّـهْمُ  يمَـْرُقُ  كَمَا الدِّينِ 

ولهـذا  .لم يكـن العلـم المسـتمد مـن الكتـاب والسـنة هـو المحكّـم وإنما حكَّموا أهواءهم ، كانت الأهواء هي المحكمـة ، 



 

٢٨ 

لما �ظرهم ابن عباس �لقرآن واحـتج علـيهم �لقـرآن رجـع مـنهم أربعـة آلاف لوضـوح الأمـر ، الأمـر واضـح والـدلائل 

هو الأهواء ، يحكمون أحكاماً �هوائهم لا دليل عليها من كتاب بينة ليس معهم حجة ولا برهان وإنما الذي معهم 

وإنمــا يمارســون أنواعــاً مــن الظلــم والبغــي والعــدوان والجــور وإراقــة الــدماء ،  الله ولا دليــل عليهــا مــن ســنة رســول الله 

ن كتاب الله وسنة نبيه والاعتداء على الأموال إلى غير ذلك من الأمور يفعلو�ا تديناً ويزعمون أ�م فيها على بينة م

  وكل ذلك ادّعاء ، ومن كتب الله ،  ليه الصلاة والسلام لمـا عله الهداية منهم عرفها من كتاب الله وسنة نبيه

وفيــه حــديث الخــوارج وقــد ((  :ولهــذا قــال المصـنف هنــا ؛ بيُنـت لهــم �لــدليل الواضــح مــن كتـاب الله وســنة نبيــه 

ومـع ذلـك قـال فـيهم ، )) ؛ الخوارج شأ�م كمـا تقـدم أهـل صـلاة وأهـل قـراءة للقـرآن وأهـل انتسـاب للإسـلام  تقدم

  )) . الرَّمِيَّةِ  مِنْ  السَّهْمُ  يمَرُْقُ  كَمَا الدِّينِ  مِنْ  يمَرْقُُونَ (( :  رسول الله 

: في الخــوارج  لمــاذا قــال النــبي  و�تي هنــا الســؤال الــذي يتضــح بــه مــراد المصــنف مــن إيــراده لحــديث الخــوارج وهــو:

لم ينتســبوا لا إلى اليهوديــة ولا إلى ، مــع أ�ــم يصــلون ويقــرأون القــرآن وينتســبون إلى الــدين ؟ )) الــدِّينِ  مِــنْ  يمَرْقُـُـونَ ((

ويصلون ويجتهـدون في قـراءة القـرآن ويكثـرون مـن ، ولا إلى ملة أخرى وإنما هم منتسبون إلى الإسلام فقط النصرانية 

المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون «، ولما سُئل علي عنهم قيل له أمنافقون هم ؟ قال :  ذكر الله 

  )) ؟ الدِّينِ  مِنْ  يمَرْقُُونَ ، فإذاً لماذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ((  »الله كثيرا

الجــواب وهـو : أن مجــرد الانتسـاب للــدين والصـلاة وقــراءة القـرآن وحــدها لا تكفـي ، لابــد مـن وجــود حقيقــة �تيـك 

وهـــو الاستســـلام � �لتوحيـــد والانقيـــاد لـــه �لطاعـــة ؛ أن يكـــون في عبادتـــه موحـــداً مخلصـــاً ، وأن يكـــون ؛ الإســـلام 

فــأين الاستســلام؟  هــو الحــاكم علــى شــرع الله لحكــم الله وأمــره وشــرعه منقــاداً مستســلماً . أمــا الــذي يجعــل هــواه 

سبقت الإشارة إليه ؛ من استكبر عن  أين الإسلام وأين الاستسلام ؟ وهذا أمرٌ  وأيضا من لا يخلص العبادة � 

عبـــادة الله وطاعتــــه أيـــن إســــلامه ؟ ومــــن جعـــل � شــــريكاً معــــه في العبـــادة أيــــن إســــلامه ؟ فـــلا يكــــون الإســــلام إلا 

   . ، والانقياد لحكمه سبحانه �لطاعة ، وتحكيم شرعه تبارك وتعالى ، والاستسلام له  �لإخلاص للمعبود 

  

  :قال رحمه الله 

  .)) إنما أوليائي المتقون، �ولياء  آل أبي فلان ليسو ليإن  (( ال:ق  أنه صحيحال وفي

*************  

أو نحو ذلـك لا يكفـي ،  ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أيضا ليبين هذا الأمر ، وأن مجرد قرابة الإنسان من النبي 

ن يشـير »آل أبي فـلا«) ؛ )إنمـا أوليـائي المتقـون ،�وليـاء آل أبي فـلان ليسـو ليإن (قال عليه الصلاة والسـلام : (

لأنـه لم يوجـد لمـاذا؟ )) ليسـو لي �وليـاءآل أبي فـلان إن (( :إلى بعض من لهـم بـه صـلة مـن قرابـة ، فيقـول النبي 

، فقرابــة الإنســان بنســبه مــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام لا  فــيهم حقيقــة الإســلام ولم يوجــد فــيهم التوحيــد � 



 

٢٩ 

ن  خلَقنْـاكُم  إِنَّـا  النـاس  أَيهـا  يـا  ،  ]١٠١[المؤمنـون: يتسَـاءلُون  ولَا يومئذ بينهم أَنْساب فَلَا الصورِ في نُفخ فَإِذَاتفيـده   ذَكَـرٍ  مـ

عوبا  وجعلنْـاكُم  وأُنْثَى فـالعبرة بتحقيـق التقـوى � تبـارك  ؛ ]١٣[الحجـرات: أَتْقَـاكُم  اللَّـه  عنـد  أَكْـرمكُم  إِن لتعَـارفُوا  وقبَائـلَ  شـ

وهــي أوليــاء  -بفــتح الــواو ولــيس �لكســر -)) مـن الوَلايــة إن آل أبي فــلان ليســو لي �وليــاءوتعـالى ولهــذا قــال : ((

  ولايتي أي ممن أحبهم .أهل المحبة ؛ أي ليسو من أحبتي ، ليسو من أهلي ، ليسو من 

، فمــن كــان مؤمنــاً تقيــاً كــان � وليــا. �لإيمــان والتقــوى تنُــال  )) ؛ أي �  المتقــونإذاً مــن هــم أوليــاءه ؟ قــال (( 

عاء ولا بمجـرد أيضـا صـلة القرابـة ، ولهـذا الشـرك أبعَـدَ أ� لهـب مـع أنـه عـم النـبي عليـه الصـلاة لاية ؛ لا بمجرد الادِّ الوَ 

بٍ  أَبِـي  يـدا  تبَت والسلام ، ونزل في ذلك وحي يتلـى  ب  ومـا  مالُـه  عنـه  أَغنْـى  مـا ) ١( وتـَب  لَهـ لَى ) ٢( كَسـ  سيصـ

ــه) ٣( لَهــبٍ ذَات نَــارا وأبــو لهــب عــم النــبي عليــه ،  [سـورة المســد]  مســد مــن حبــلٌ جيِــدها فــي) ٤( الْحطَــبِ الَــةَحم وامرأتَُ

وقــرّب الإســلام ســلمان الفارســي وصــهيب الرومــي وبــلال وهــم مــن المــوالي . فالــذي الصــلاة والســلام أخــو والــده ، 

  د هو الكفر وعدم الاستسلام . والذي يبعِّ ،  يقرّب هو الإسلام

)) ؛ الحـديث يـدل علــى أن إنمـا أوليــائي المتقـون ،إن آل أبي فــلان ليسـو لي �وليـاء(( :عليـه الصـلاة والسـلامقـال 

هــي : ، وتقــوى الله أحســن مــا عُرفِّــت بــه ؛ قــول أحــد التــابعين  الادّعــاء لا يكفــي ؛ لابــد مــن تحقيــق تقــوى الله 

فهــذه ؛   معصــية الله علــى نــور مــن الله خيفــة عــذاب هللالعمــل بطاعــة الله علــى نــور مــن الله رجــاء ثــواب الله ، وتــرك 

  حقيقة التقوى .

)) يقـول أحـدهم نظمـاً وقـد أورده إنمـا أوليـائي المتقـون ،إن آل أبي فلان ليسو لي �وليـاء(( في معنى قول النـبي 

  ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم :

  بْ سَ النَّ  ىلَ عَ  الاً اتَّكَ  وىالتـَّقْ  تَـتـْرُكِ  فَلا        بِدينِهِ  إلاَّ  انُ سَ الإنْ  ما رُكَ ـلَعَمْ 

  بْ ـــــــلهََ  أ�َ  يَّ قِ الشَّ  كُ رْ ــــــــالشِّ  وَضَعَ  دْ ــــــــوقَ      فاَرِسٍ  سَلمَانَ  مُ لاَ الإسْ  رَفَعَ  دْ لَقَ 

  

  قال رحمه الله :

ا أ� فلا آكـل اللحـم، وقـال آخـر: قال: أمّ كر له أن بعض الصحابة ذُ   أن رسول الله: فيه أيضا عن أنس و 

:   وقال آخر: أما أ� فأصوم ولا أفطر فقالفلا أتزوج النساء ، وقال آخر: أما أ� ، أما أ� فأقوم ولا أ�م 

أمـل فت.  ))فمـن رغـب عـن سـنتي فلـيس مـني؛ لكنني أقوم وأ�م وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكـل اللحـم ((

غو�ً عن السنة فمـا ظنـك ي فعله رُ أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمُِّ إذا كان بعض الصحابة 

 .وما ظنك بغير الصحابة؟  ؟بغير هذا من البدع

*************  



 

٣٠ 

كــر لــه أن بعــض الصــحابة قــال: أمــا أ� فــلا آكــل ذُ   عــن أنــس أن رســول اللهوفيــه أيضــا قــال رحمــه الله : (( 

وقـال آخـر: أمـا أ� فأصـوم فلا أتزوج النساء ، وقال آخر: أما أ� ، اللحم، وقال آخر: أما أ� فأقوم ولا أ�م 

عــن  )) ؛ هــؤلاء نفــر مــن أهــل الاجتهــاد والحــرص علــى العبــادة والتــديّن جــاءوا وســألوا في بيــت النــبي ولا أفطــر

متزوج وله أكثر من زوجة ،  عليه الصلاة والسلاملاته ، عن قيامه لليل ، عن صيامه ؛ فوجدوا أنه عبادته ، عن ص

ـركُُمْ والزواج والصلة �لزوجة لـه متطلبـات و (( ـركُُمْ  خَيـْ ـركُُمْ  وَأَ�َ  لأَِهْلـِهِ  خَيـْ )) ، وجـدوا أيضـا أنـه �خـذ حظـه لأَِهْلـِي خَيـْ

بـل يصـلي ويقـوم �عمـال ، م حظـا منـه ، وأيضـا لـيس كـل وقتـه في صـلاة من نـوم الليـل ؛ ينـام حظـاً مـن الليـل ويقـو 

ا �ذه الصـفة فتقالوهـا ورأوا أ�ـا أقـل مـن المطلـوب ؛ قـالوا هـذا هوجدو فسألوا عن عبادته فأخرى في أوقات أخرى ، 

، !! لـــيس في عبــاد الله أفضـــل عبـــادةً منـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام  قليــل !! تقـــالوا عبـــادة مـــن ؟ أفضـــل عبـــاد الله 

  ثم نشأ عندهم مخالفة . فتقالوا العبادة 

لاحظ هنا متى تنشأ المخالفة عند الإنسـان ؟ عنـدما يوجـد فيـه شـيء مـن الرغبـة عـن السـنة . والرغبـة عـن السـنة لهـا 

ا لا يكفــي ، انظــر هــذا علــى ســبيل المثــال فــيمن أســباب ومولــدات ، ومــن مولــدا�ا : أن يــرى الإنســان في الســنة مــ

عــدّ تجــد أحــدهم في يــده ســبحة فيهــا ألــف خــرزة ولا نعــرف في الأذكــار الشــرعية مــا يُ ؛ يجتهــدون في الأذكــار المحدثــة 

ألـف مــرة ، وتجـده يعُــد أشــياء �لآلاف بسـبحته تضــبط لــه هـذا العــدد ، وفي الوقـت نفســه ســنن صـحيحة �بتــة عــن 

ة والسلام في ذكر الله هو من أجهل الناس �ا !! فيجتهـد فيمـا لـيس مشـروع ويـدع المشـروع ، ولـو النبي عليه الصلا

ذكــرتَ لــه المشــروع مــثلاً مــن أذكــار الصــباح والمســاء يقــول : "هــذا قليــل ؛ نحــن نشــتغل مــن بعــد صــلاة الفجــر إلى 

ويشـتغل ، يراهـا كافيـة ويراهـا قليـة قليلة" ، فتجده يرغـب عـن السـنة ولا  ،الساعة العاشرة �لآلاف ، هذه ما تكفي

،  الا دليـل عليهـهـي و  ، فيمضـي يعـد أعـدادًا معينـة يضـبطها بخرزتـه أو بسـبحته الـيس مشـروعً  بما لـيس بسـنة و�مـرٍ 

في كـل  وذكر الله ولو كان يذكر الله الذكر المطلق لا إشكال في ذلك ، فالإنسان مطلوبٌ منه أن يجتهد في التسبيح

لا دليــل علــى مشــروعيته مــن هــدي النــبي عليــه  يينــه ، لكــن هــذا التقييــد و�عــداد معينــة هــذا أمــرٌ أوقاتــه وجميــع أحا

  الصلاة والسلام وسنته . 

   .في أمر لا دليل على مشروعيته  ، ولما تقالوا العبادة ألزم كل واحد نفسه �جتهادٍ  فهؤلاء تقالوا عبادته 

�كــل  )) ؛ يعــني مــن الآن والوقــت القــادم لــن آكــل لحمــاً ، والنــبي فقــال أحــدهم : أمــا أ� فــلا آكــل اللحــم((

  . وكان يحب عليه الصلاة والسلام الذراع أو الكتف و�كله اللحم، 

  )) ؛ يعني الليل كله لا أ�م ، أظل قائما أصلي . وقال الآخر : أما أ� فأقوم ولا أ�م((

  بزعمه أن الزواج يشغل عن الصلاة وعن العبادة .  )) ؛ كأنهأما أ� فلا أتزوج النساء :وقال الآخر((

  )) يعني أمضي أ�مي كلها صائماً لا أفطر . أما أ� فأصوم ولا أفطر :وقال الآخر((



 

٣١ 

، وأتـزوج النسـاء ، وأصـوم وأفطـر ، لكنـني أقـوم وأ�م (( فسمع النبي عليه الصلاة والسـلام بكـلام هـؤلاء فقـال :

الأشياء التي قالوها هي على خلاف هديي وعلى خلاف سـنتي ؛ أ� أقـوم وأ�م ، )) ؛ يعني كل هذه وآكل اللحم

  .)) فمن رغب عن سنتي فليس منيوأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، وآكل اللحم كل هذه الأمور أفعلها .((

اداً في التقــرب الآن لاحـظ ملاحظــة مهمــة في الموضــوع ؛ هــؤلاء الــذين فعلــوا هـذه الأمــور فعلوهــا تــديناً وتقــر�ً واجتهــ

إني أقــوم وأ�م ، وأصــوم وأفطــر ، وأتــزوج النســاء ، وآكــل ((:  ومــع ذلــك يقــول ، وطلــب ثوابــه  إلى الله 

  )) يعني هذه سنتي فمن رغب عنها فليس مني . اللحم ؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني

لا �كل اللحم قال أ� لا آكل اللحم لأنه ثبـت لي أنـه يضـرني صـحيا هـل هـذا  نسانالإن كاالآن أكل اللحم ؛ لو  

نُصــح أن لا �كــل اللحــم ، قيــل لــه إن معــك المــرض الفــلاني واللحــم يــؤثر علــى تدينــه علــى اتباعــه للســنة ؟ إنســان 

يتــدين   هــل يــؤثر ؟ لا ، لكــن لــو قــال أ� لا آكــل اللحــم متقــر� إلى اللهيضــرك فــترك أكــل اللحــم لهــذا الغــرض 

والله أ� مـا آكـل لحـم بمـا لم يشـرع ، لـو أن إنسـا� قـال :  ويتقرب إلى الله بترك أكل اللحم ، فهذا تقرب إلى الله 

امتنـع مـن أكـل لحـم الضـب مـع أنـه مبـاح  نفسي ما ترغبـه أجـدني أعافـه ، النـبي ،لأني لا أشتهيه ولا أحب أكله 

فامتنــاع الإنســان مــن أكــل اللحــم خوفــاً علــى صــحته لمــرض معــه أو لأن نفســه لا تقبلــه أو  ؛))أعََافــُهُ  أَجِــدُنيِ (( :قــال

)) فعل ذلك على وجه التدين يريـد أن يتقـرب إلى أ� لا آكل الحم، لكن هذا الذي قال ((يضر نحو ذلك هذا لا 

: قال النبي عليـه الصـلاة والسـلام  فالتدين والتقرب إلى الله بما شرع ولهذا�ذا ، وهذا أمر ما شرعه الله له ،  الله 

  )) . وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني(( 

وذكــر أنــه يتــزوج النســاء أيضــاً ؛ مــن تــرك الــزواج مــثلا لفقــره أو لا إربــة لــه في النســاء أو لســبب آخــر هــذا لا يضــره، 

ل الصالحات الـتي يتقـرب �ـا لكن لو ترك الزواج يتدين بذلك ويرى أن هذه من القر�ت ومن العبادات ومن الأعما

  هذا ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام . تقرب إلى الله بترك الزواج ف إلى الله 

  .  وكذلك من يلُزم نفسه �لزام هؤلاء يصلي ولا ينام ، ويصوم ولا يفطر فهؤلاء كلهم ليسو على سنة النبي 

هــذا الاجتهــاد في الصــلاة  ومــع ذلــك سمــى النــبي  لاحــظ في حــق مــن صــلى وصــام واجتهــد في الصــلاة والصــيام

عـــن الســـنة !! إذاً لا يكفـــي مجـــرد الانتســـاب ومجـــرد الصـــلاة والصـــيام ؛ بـــل لابـــد مـــن وجـــود حقيقـــة  والصـــيام رغبـــةً 

  . عليه الصلاة والسلامالاستسلام والاتباع والاهتداء �دي الرسول الكريم 

)) قـارن النساء وآكل اللحم فمـن رغـب عـن سـنتي فلـيس مـنيولكني أقوم وأ�م وأصوم وأفطر وأتزوج (( :قـال

ن  إِلَّـا  إِبـراهيم  ملَّة عن يرغَب ومن)) بقوله قريباً فمن رغب عن سنتيقوله ((  فالرغبـة عـن  ؛  نَفْسـه  سـفه  مـ

ران ، والـذي يجـب علـى لا يـؤدي �لإنسـان إلا إلى الهلكـة والخسـ والرغبة عن سـنة النـبي الكـريم  ملة إبراهيم 

حفظـاً لهـا ومحافظـةً عليهـا ؛ في سنة نبينا الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام  في ملة إبراهيم ورغبةٌ  المسلم أن تقوم فيه رغبةٌ 

وعنايةً �ا واجتهاداً في تعلمها والعمل �ا ليكون من أهل سنته وليكون من أهل ملة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا 
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وعلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه. فهذا كله يبين أن الأمر لا ينال بمجرد الدعاوى بل لابد من وجود حقيقة 

  . م بسنة النبي الاتباع والالتزا

اسـأل هنـا ؛ النفر الذين أتوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسـلام وسـألوا عـن عبادتـه الآن هؤلاء مرة �نية أو �لثة : 

الــذي هــو  ؛ يريــد أن ينظــر في عمــل النــبي أو رغبــة في الشــر؟ رغبــة في الخــير  مــا ســر هــذا الســؤال؟ رغبــة في الخــير

أكثــر وصــياما أكثــر مــن �ب حرصــه علــى الخــير  فــالتزم لنفســه صــلاةً ، بظنــه قلــيلاً  القــدوة ، فنظــر في عملــه فوجــده

((مــن رغــب عــن ســنتي  :في حقهــم وحرصــه علــى العبــادة ، فالــذي وُجــد مــنهم صــلاة وصــيام، والــذي قالــه النــبي 

صــيام ((مــن رغــب عـن ســنتي فلــيس مــني)) !! هــذا يــدلنا علــى أن ال :يقــول فلـيس مــني )) ، صــلاة وصــيام ونبينــا 

  والصلاة لابد أن يكون على السنة . 

رأى رجـلا يصـلي متـنفلاً بعـد صـلاة العصـر فنهـاه قـال لـه لـيس هـذا وقـت صـلاة ، فقـرأ الرجـل في  أحد السلف مرةً 

؛ يعني تنهاني عن الصلاة والله يقول  ]١٠-٩[العلـق:صلَّى إِذَا عبدا) ٩( ينهى الَّذي أَرأيَت حقه قول الله تعالى 

 ــت َأيي أَرــذ ــى الَّ هنا) ٩( يــد بــلَّى إِذَا ع ص   أ� لا أ�ــاك عــن الصــلاة ولكــن أ�ــاك عــن البدعــة .: ؟ قــال 

 إذا كانـت علـى المخـالف للمشـروع لا تكـون مـن سـنة النـبي  -صـلة بـين الله وبـين عبـده  -فالصلاة وهي صـلاة 

)) ، ولهــذا يجــب  فلــيس مــني -يقــول عليــه الصــلاة والســلام-ومــن رغــب عــن ســنتي (( ،عــن ســنته بــل تكــون رغبــةً 

علـــى الإنســـان أن يكـــون في صـــلاته وفي صـــيامه وفي ذكـــره � وفي عباداتـــه ملتزمـــاً �ـــدي النـــبي الكـــريم عليـــه الصـــلاة 

  حقاً وصدقا . والسلام ليكون من أوليائه 

  

  )) أي تفكر وتدبر في هذا الأمر ينفعك الله به. أملفتالحديث الأخير : ((ا على ثم قال المصنف رحمه الله معلقً 

)) ومعنى التبتل : أي الانقطاع للعبادة وشغل الوقت كله �ا ، إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة�مل ((

ج أراد أن يتبتـــل أن يعـــني لـــيس عنـــده وقـــت إلا للعبـــادة ؛ لا �كـــل لحـــم وذاك لا ينـــام وذاك لا يفطـــر وذاك لا يتـــزو 

)) أي رغبـةً عنهـا وعـدولاً عنهـا، قـال ي فعلـه رغـو�ً عـن السـنةوسمُـ قيل فيـه هـذا الكـلام الغلـيظينقطع للعبادة ((

وقـال هـذا القـول  سمى فعلهم رغبةً عن السنة ؛((فمن رغب عن سنتي ليس مني)) :هذا القول الغليظ فيهم النبي 

  على هذا النهج .الغليظ: ((ليس مني))؛ يعني من كان 

مـــن رغـــب عـــن (( :)) ، ويقـــوللـــيس مـــنييقـــول (( و�مـــل مـــرة �نيـــة : يصـــلي �جتهـــاد ويصـــوم �جتهـــاد والنـــبي 

))!! فتبين �ـذا أنـه لابـد مـن وجـود حقيقـة الإسـلام وهـي الاستسـلام � �لتوحيـد والانقيـاد لـه �لطاعـة واتبـاع سنتي

لا يقُبــل مــن الإنســان دينــه وعملــه إلا  :جــاء بــه ، ولهــذا قــال العلمــاءالنــبي الكــريم عليــه الصــلاة والســلام ولــزوم مــا 



 

٣٣ 

ــن :، وقـــد جمـــع الله بينهمـــا في قولـــه بشـــرطين : إخـــلاص العمـــل � ، وموافقـــة العمـــل لســـنة رســـول الله   فَمـ

و كَانجري قَاءل هبلْ رمعلًا فلَْيما عحاللَا صرِكْ وشي ةادبِبع هبا ردأَح  :١١٠[الكهف[  .  

: أخلصه وأصوبه ، قيل � أ� علي   عملًا أَحسن أَيكُم ليبلُوكُم  :قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تعالى

إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوا�ً لم يقُبل ، وإذا كان صـوا�ً ولم يكـن خالصـاً «وما أخلصه وأصوبه ؟ قال : 

  .  »ما كان على السنة :والصواب، ما كان �  :والخالص ؛حتى يكون خالصاً صوا�ً ،  يقُبل لم

حمـه ر )) ؛ أمـرين ينبـه عليهمـا ومـا ظنـك بغـير الصـحابة؟؟ فما ظنك بغير هذا مـن البـدعقال المصنف رحمه الله: ((

  الله : 

  )) ؟ )) ؛ الصـــلاة والصــيام عبـــادات مشـــروعة لكـــن فمـــا ظنـــك بغـــير هـــذا مـــن البـــدعالأمــر الأول : يقـــول

وهــي أن يصــوم ولا يفطــر والآخــر يصــلي ولا ؛ أداء هــذه العبــادات ليســت مشــروعة في الصــفة الــتي التزمهــا هــؤلاء 

، مع أن الصلاة من حيث هـي مشـروعة والصـيام أيضـا مشـروع ، والابتـداع الـذي وُجـد هذا أمر غير مشروعينام 

وبدعـة ، ، وقد مر معنا أن البدعة تنقسم إلى قسمين : بدعة إضـافية  »دعة إضافيةب«هنا في هذا العمل يسمى 

مشروع ولكنهم أضافوا وزادوا فيه علـى  قال هذا في حق هؤلاء الذين أرادوا فعل أمرٍ  فإذا كان النبي  .حقيقية 

واجتهــد فيهــا فكيــف بمــن جــاء ببدعــة حقيقيــة لــيس لهــا أصــل في الشــرع ، غــير مشــروع  المشــروع وأتــوا فيــه �مــرٍ 

يحيو�ـا �عمــال لا دليــل عنــدهم  -ليلـة كــذا وليلــة كــذا  -!! مثــل مــن يحُيـون ليــالي بمســميات معيّنــة وحـافظ عليهــا

، فهـي  على مشروعية الإحياء ولا على وقته ولا أيضا على الأعمال التي يمارسو�ا في ذلك الإحياء لتلـك الليـالي

قال في حق من قال : أصوم ولا أفطر ، وحق من قال : أصلي  إذا كان النبي  !!بدع حقيقية ويجتهدون فيها 

فكيـــف بمــن �تي �مــور لا أصــل لهــا في الشــرع ولا وجــود لهـــا في ، ولا أ�م ((مــن رغــب عــن ســنتي فلــيس مــني)) 

!! ، فكيــــف الأمــــر بمثــــل هــــذه الأعمــــال س فيهــــاالشــــرع لا في وقتهــــا ولا في حقيقتهــــا ولا في الأعمــــال الــــتي تمــــار 

قـال هـذا في أعمـالٍ هـي مشـروعة في الأصـل فكيـف  إذا كان النـبي : فالمصنف ينبه على هذه الفائدة ؛ يقول 

من أساسـها محدثـة محدثة من أساسها في صفتها وفي كيفيتها وفي وقتها ؛ بمن جاء �عمال لا أصل لها في الشرع 

قـال في أولئـك ((مـن رغـب عـن سـنتي)) فمـاذا يقـال في هـؤلاء ؟  إلى الله!! إذا كـان النـبي ثم يفعلها متقـر� �ـا 

 .هذه واحدة

 ؟ )) فالذين قال أحدهم أصوم ولا أفطـر ، والثـاني قـال أصـلي ولا  وما ظنك بغير الصحابة: قال (( ةالثاني

غبــة في الخــير ونــبههم النــبي عليــه هــؤلاء مــن الصــحابة ولكــنهم أخطئــوا مــن �ب شــدة الحــرص والر ، أ�م إلى آخــره 

والـذي ،  وأن مـن كـان كـذلك فلـيس مـن النـبي ، الصلاة والسلام على هذا الخطأ وبينّ أنه رغـوب عـن السـنة 

يظُن أن هؤلاء بلغهم هذا التوجيه وعدَلوا عن هذا الأمر الذي توجهوا إليه من �ب الرغبة ورجعوا إلى ما وجههم 



 

٣٤ 

قـال هـذا في حـق بعـض الصـحابة فكيـف بمـن هـو لـيس مـن  سـلام . فـإذا كـان النـبي إليه النبي عليه الصـلاة وال

اتــق الله وانتبــه ؛ ولا تتقــرب إلا إلى  :الصــحابة!! ، فهــذه لفتــة عظيمــة ينبــه لهــا المصــنف رحمــه الله وكأنــه يقــول لــك

  ا له الدين ، ولا تتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله لك . الله مخلصً 

  الشُّـركََاءِ  أغَْـنىَ  أَ�َ (( : تقربه � خالصاً لم يقُبـل منـه عمـل ، قـال الله تعـالى في الحـديث القدسـيفمن لم يجعل 

رْكِ  عَنْ   . ))وَشِركَْهُ  تَـركَْتُهُ  غَيرِْي مَعِي فِيهِ  أَشْرَكَ  عَمَلاً  عَمِلَ  مَنْ ،  الشِّ

  ومن تقرب إلى الله بغير ما شرع لم يقُبل منه ، قال النبي  :)) ْرَدٌّ  فَـهُـوَ  أمَْـرُ�َ  عَلَيْهِ  ليَْسَ  عَمَلاً  عَمِلَ  مَن (( 

 أي مردود على صاحبه . 

  . فالواجب على المسلم أن يجتهد في تحقيق حقيقة الإسلام �لإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول 

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

 
  

  

  

  عشر ثانيالدرس ال

  
  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

  .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آله عليهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  : الى وغفر له وللشارح وللسامعين قال المؤلف الإمام رحمه الله تع

 الْقَيم الدين ذَلك اللَّه لخَلْقِ تَبديلَ لَا علَيها الناس فَطَر الَّتي اللَّه فطْرة حنيفًا للدينِ وجهك فَأَقم  :�ب قول الله تعالى 

نلَكو اسِ أَكْثَرلَا الن ونلَمعي:وقوله تعالى :،  ]٣٠[الروم  ىصوا وبِه يماهرإِب يهنب  قُـوبعيـا  وي  ـينب إِن  اللَّـه 

 اتَّبِع أَنِ إِلَيك أَوحينا ثُم  تعالى :وقوله ،  ]١٣٢:[البقـرة  مسلمون وأَنْتُم إِلَّا تَموتُن فَلَا الدين لَكُم اصطَفَى

  . ]١٢٣:[النحل  الْمشرِكين من كَان وما حنيفًا إِبراهيم ملَّةَ

*************  


